
ميلــــوني في تــــونس.. هــــل تكــــون تــــونس
“حارس حدود” لأوروبا؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة
وإلى نهايــة مايو/أيار المــاضي،  مهــاجرًا منهــم  مــن القصر بمرافــق أو دون مرافــق، مقابــل
كثر من  ألفًا  خلال نفس الفترة من سنة ، بينما اعترض الحرس البحري التونسي أ

على السواحل، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تضـاف إلى هـذه الأرقـام، آلاف المهـاجرين غـير النظـاميين مـن جنسـيات أخـرى، خاصـة القـادمين مـن
دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما يؤكد تحول تونس إلى نقطة عبور أساسية للمهاجرين القاصدين

السواحل الأوروبية، رغبة في تحقيق أحلامهم التي عجزوا عن تحقيقها في دولهم.

هــذا الأمر دفــع الســلطات الإيطاليــة للنزول بكــل ثقلهــا إلى تــونس، رغبــة منهــا في وضــع حــد لهــذه
الظاهرة التي تثقل اقتصادها، وفق قول مسؤوليها، ما يشير إلى تحول تونس إلى “حارس حدود”

لأوروبا، من دون مقابل حتى.

https://www.noonpost.com/47278/
https://www.noonpost.com/47278/


إنزال إيطالي
يــارات المســؤولين الإيطــاليين إلى تــونس، كمــا تكثفــت الاتصــالات بين شهــدت الفــترة الأخــيرة، تــوالي ز
الطرفين، ما يؤكد تطور العلاقات بين البلدين، وحصول اتفاق كبير بينهما في خصوص القضية الأبرز

التي تشغل الإيطاليين وهي الهجرة غير النظامية.

يارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى تونس اليوم الثلاثاء، بدعوة من في هذا الإطار، تتنزل ز
الرئيـــس قيـــس ســـعيد، ومـــن المرتقـــب أن تجـــري ميلوني محادثـــات مـــع المســـؤولين التونســـيين وفي

مقدمتهم الرئيس سعيد، تتصدرها أزمة الهجرة غير النظامية.

يـر الداخليـة الإيطـالي مـاتيو بيانتيـدوزي، وتمحـورت يـارة وز يـارة ميلوني بعـد أسـابيع قليلـة مـن ز وتـأتي ز
يــر الخارجيــة الإيطــالي أنطونيــو تايــاني تــونس، يــارة حينهــا حــول الهجــرة غــير النظاميــة، وقبلهــا زار وز الز

وبحث أيضًا ملف الهجرة.

يسعى قادة روما إلى استغلال حاجة السلطات التونسية للتمويلات الأجنبية
لتفادي انهيار الدولة وإعلان الإفلاس، مقابل الحصول على تعهدات تونسية

بوقف الهجرة

يارات المتكررة، برز خطاب إيطالي داعم لتونس بهدف مواجهة الأزمة التي يعيشها إلى جانب هذه الز
هذا البلد العربي، وكانت ميلوني قد وصفت في مقابلة متلفزة مساء أمس الوضع التونسي بـ”الدقيق
يو مقلــق” في حالــة ســقوط الحكومــة جــراء الوضــع الاقتصــادي المتــدهور للغايــة” محــذرة مــن “ســينار

هناك، وتداعيات ذلك على بلادها من ناحية تدفقات الهجرة.

وقــالت ميلــوني “تــونس في وضــع دقيــق للغايــة، فهــي تخــاطر بــالتخلف عــن الســداد المــالي (…) إذا
يو نعمــل لتجنبه، ومهمــة يو مقلقًــا، إنه ســينار ســقطت الحكومــة التونســية فيمكننا أن نعيــش ســينار

ينبغي القيام بها على المستوى الدولي ولا يمكن لأحد التفكير أنه يستطيع إيقاف الرياح بيديه”.

يــر الخارجيــة يــر الخارجيــة أنطونيــو تايــاني، أنــه ســيتحدث مــع وز بــدوره أعلــن نــائب رئيــس الــوزراء وز
الأمريــكي أنتــوني بلينكــن والمــديرة العامــة لصــندوق النقــد الــدولي كريســتالينا جورجيفــا بشأن اســتقرار

تونس.

 

أشـــار تايـــاني إلى أن إيطاليـــا موقفهـــا واضـــح للغايـــة فيما يتعلـــق بتـــونس، في صـــميمه اســـتقرار ذلـــك
البلد بالشمال الإفريقي، ولهذا السبب ترى أنه من المفيد مساعدة تونس على تجنب أي أزمة مالية،

وللقيام بذلك يتعين على صندوق النقد الدولي البدء في صرف أموال للسلطات التونسية.



 لـدى الغـرب بهـدف مساعـدة تـونس الـتي تـواجه
ٍ
وبـدأت الحكومـة الإيطاليـة بالفعل بممارسـة مسـاع

عاصفة من الانتقادات والضغوط، على خلفية الجدل المرتبط بتدفق المهاجرين غير النظاميين على
أراضيها في طريقهم إلى الضفة الشمالية للمتوسط.

“حارس حدود” لأوروبا
منــذ تســلمها الحكــم، أبــدت ميلــوني اســتعداد حكومتهــا لمواصــلة دعــم تــونس ماليًــا، وأيضًــا في إطــار
الاتحاد الأوروبي ومساندتها أمام المؤسسات المالية الدولية، لكن هل هذه المساعدة مجانية أم حبًا

لتونس؟ لا هذا ولا ذاك وإنما لتهيئة تونس حتى تكون “حارس حدود” لأوروبا.

يــد مــن وتعمــل رومــا منــذ صــعود حكومــة اليمين برئاســة جورجــا ميلــوني علــى حــث تــونس علــى مز
التعـاون في كبـح قـوارب الهجـرة المنطلقـة عـبر سواحلهـا، مقابـل مساعـدتها  للحصـول علـى التمـويلات

اللازمة لمجابهة العجز الحاصل في موازنة الدولة العامة.

كلها، فقد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أسابيع إلى ويبدو أن الجهود الإيطالية بدأت تؤتي أ
تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

المقيمين في تونس بطرق غير شرعية.

من المتوقع أن تتزايد مكافحة عمليات الهجرة غير النظامية في عرض البحر
من السلطات التونسية، لكن دون أن تستفيد تونس شيئًا

بالفعـل بـدأت السـلطات الأمنيـة تنفيـذ أوامـر سـعيد، إذ كثفـت حملتهـا ضـد المهاجرين غـير النظـاميين
القادمين من دول جنوب الصحراء، وشددت الرقابة على السواحل التونسية، ما أدى إلى منع مئات

القوارب من عبور الساحل التونسي نحو إيطاليا.

ويربـط المسـؤولون الإيطـاليون تقـديم المساعـدات لتـونس، بتشديـدها الرقابـة علـى سواحلهـا وإحكـام
يــة وبقائهــا أرض لجــوء لا عبــور، أي أننــا أصــبحنا أمــام نــوع مــن الابتزاز قبضتهــا علــى الحــدود البحر

الإيطالي – الأوروبي – فالدعم مقابل حراسة الحدود.

ويسعى قادة روما إلى استغلال حاجة السلطات التونسية للتمويلات الأجنبية لتفادي انهيار الدولة
وإعلان الإفلاس، مقابــل الحصــول علــى تعهــدات تونســية بوقــف الهجــرة والتحــول إلى دولــة لجــوء،

تستقبل المهاجرين غير النظاميين ولا تسمح لهم بعبور أراضيها نحو السواحل الأوروبية.



نقطة عبور أساسية
تـرى إيطاليـا أن تـونس أصـبحت بمثابـة نقطـة عبـور أساسـية للمهـاجرين غـير النظاميين، الفـارين مـن
شظــف العيــش والصراعــات في إفريقيــا والــشرق الأوســط أملاً في حيــاة أفضــل في أوروبا، خاصــة بعــد

تراجع أعدادهم انطلاقًا من السواحل الليبية.

وتقـدر رومـا عـدد مـن وصـلوا إلى سواحلهـا أو حـاولوا عبـور البحـر المتوسـط، مـن تونسـيين وجنسـيات
أخرى، انطلاقًا من السواحل التونسية، خلال العام الحاليّ وحتى الثاني من مايو/أيار الماضي، بنحو

 ألف شخص.

يعــود اختيــار المهــاجرين غــير النظــاميين السواحــل التونســية لبــدء رحلتهــم، إلى أســباب عديــدة أهمهــا
القــرب الجغــرافي، إذ تبعــد أجــزاء مــن سواحــل تــونس أقــل مــن  كيلــومترًا عن جــزيرة لامبيــدوزا

الإيطالية، وهو ما يسهل الرحلة.

وشهـــدت إيطاليـــا منذ اســـتلام حكومـــة ميلـــوني الحكـــم ارتفاعًـــا حـــادًا بأعـــداد المهـــاجرين الوافـــدين
إلى سواحلهــا، علــى الرغــم مــن الوعــود الــتي قطعتهــا الحكومــة بوقــف تــدفقات الهجــرة، ففــي الســنة

. ألف سنة  ألف مهاجر، مقارنة بنحو  كثر من الماضية وصل السواحل الإيطالية أ

ومن المرجح أن ترتفع الأعداد خلال هذه السنة مع تحسن الأوضاع الجوية، في ظل تنامي الأزمات
في الدول الإفريقية على رأسها تونس، التي تشهد منذ أشهر أزمات مست أغلب القطاعات نتيجة

انتهاج الرئيس قيس سعيد نهجًا تسلطيًا في الحكم.

 

?المنظمة التونسية لمناهضة #التعذيب: وجودك في #تونس بدعوة رسمية
إهانة لنا ولذاكرة الضحايا.#تونس #إيطاليا
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مع ارتفاع أعداد المهاجرين، ترتفع أعداد الضحايا وحوادث الغرق قبالة السواحل التونسية، وخلفت
هــذه الحــوادث في الأشهــر الخمــس الأولى مــن هــذه الســنة مئــات القتلــى والمفقــودين، وفــق أرقــام

قدمتها منظمات إنسانية عاملة في هذا المجال.

ووفق منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن الربع الأول من هذا العام شهد أعلى عدد
مـــن وفيـــات المهـــاجرين منـــذ نفـــس الفـــترة مـــن عـــام ، وأحصى المنتـــدى التـــونسي للحقـــوق
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الاقتصاديـة والاجتماعيـة  مهـاجرًا مـن بين الضحايـا والمفقـودين لعمليـات الهجـرة غـير النظاميـة
على السواحل التونسية هذا العام وحتى نهاية مايو/أيار الماضي.

بلغـــت حـــوادث الغـــرق المأساويـــة ذروتهـــا في شهـــر أبريل/نيســـان المـــاضي الـــذي شهـــد العـــدد الأكـــبر
للمفقـــودين والضحايـــا بــــ، بينمـــا شهـــد عـــام  غـــرق وفقـــدان نحـــو  شخـــص علـــى

السواحل التونسية على مدار العام كاملاً.

من المتوقع أن تتزايد مكافحة عمليات الهجرة غير النظامية في عرض البحر من السلطات التونسية،
لكــن دون أن تســتفيد تــونس شيئًــا، ذلــك أن الرئيــس قيــس ســعيد لا يحســن اســتغلال الفرصــة ولا

يتقن فن التفاوض.
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